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وقفة مع آية - 19
من لم يَعْرف نفسه
لم يَعْرف ربّه
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

إخوتي ،،،
من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه
إن العبد، العبد الحق، يعرِفُ نفسه ويعرف ربه، ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه، ومن عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى التام، ومن عرف نفسه بالذلّ التام عرف ربه بالعزّ التام، ومن عرف نفسه بالعبودية بالخضوع، يعرف ربه بالغنى والعز والقهر. الشاهد.. أن الإنسان يجب أن يعرف نفسه ليعرف ربه، عليك أن تشهد بضعفك لتعترف بقوة ربك، لتشهد عظمة ربنا جل جلاله.
( الكريم يسترك ويمهلك (
تعالوا لنتوقف في هذه الحلقة مع آية من سورة الأنعام: 
قال سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ * قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ}                                                                                                              

 ]الأنعام: 60-64[
هذه هي الآية: {اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ} الإنسان حين يعاني ضائقة يقول: (يارب نجني من هذه ولن أعمل هذا مرة أخرى). 
نحن قلنا إنك عندما تعرف ربنا وتعرف نفسك، تعرف نفسك أنك ضعيف وكذوب وجاهل وظالم، وتعرف ربنا أنه لطيف وكريم، فتقول له (يارب نجني من هذه ولن أعمل هذا مرة أخرى أبدًا)، ربنا يقول لك: (سأنجيك وأنا أعلم بأنك ستعملها مرة أخرى، ولكني سأنجيك)، هل هناك كرم أكثر من هذا؟ هل هنالك عظمة لطف وود ورحمة أكثر من هذا؟ 
أنت تقول له: (يارب أُسترني هذه المرة ولن أعملها مرة أخرى)، والله إن الله جل جلاله يعلم ما يكون وما سيكون. علمُ الله لما سيكون يعلم بأنك ستعملها مرة أخرى، والمفروض بعلمه أنك ستعملها مرة أخرى، ألا يتركك هذه المرة فَيُدَمِّرك من أجل ألا تعملها مرة أخرى، ولكنه الكريم يسترك ويعافيك ويمهلك ويمدك وهو يعلم بأنك ستعملها مرة أخرى {اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ} سبحان الله العظيم!
تعصيه.. ويحرسك!!
ارجع من أول الآيات لتفهم، تفهم من أنت ومن ربنا، {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ} أتفهم معنى النوم؟. 
النوم نوع من أنواع الوفاة: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} كل الذي اجْتَرَحْته وارتكبته، فعلته، أخطأته وأثبت عليك بالنهار وهو جل جلاله يحفظك بالليل. 
افهم الآية: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} أنت تعصيه بالنهار وهو يحفظك بالليل، أي تنام بالليل وأذنك مفتوحة، أذنك التي أنت سمعت بها الحرام، وأحيانًا تنام وفمك مفتوح، ولسانك الذي قلت به الحرام، ومع ذلك الله الكريم الودود يعين لك حارسًا يحرس أذنيك، وحارسًا يحرس أنفك وحارسًا يحرس فمك، يحرسك! يحرسُ لك أعضاءك التي أنت تعصيه بها. هل هنالك أكرم من هذا في الدنيا؟
يمهلك... إلى ان ترجع إليه.. فينبئك بما عملت...
{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ} بالنهار يعني {لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى} تاركك لأجلٍ مسمى، إلى وقت محدد، إلى وقت معيّن، إلى أجلِ مسمى. {ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} سترجع له {ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} سيقول لك كتبنا عليك كذا وكذا، وعملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، كله مكتوب وكله مدوّن، وستنبأ به في وقته. 
أنت في سلطانه.. وتحت قهره
{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} سبحانه وتعالى قاهر: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} سبحانه جل جلاله قاهر فوق كل العباد.
ليس هنالك إنسان في الدنيا أو بشر في الدنيا أو مخلوق في الدنيا، يقدر على أن يرفع يده أو يُنزلها إلا بإذن الله، أو يرفع صوته أو يخفضه إلا بإذن الله، {قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} ]فصلت: 21[، {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} فأنت في سلطانه وتحت قهره.
{وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً} ربنا عين ملائكة يحفظونك، حفظة يحافظون عليك، يدافعون عنك، يدفعون عنك، يحرسونك {وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} عندما يأتي أجلك ينزل القدر الملائكة تُسلّمك، الحفظة يُسلّمونك. 
نحن نقول إن هنالك حفظة يحافظون على العين والأذن والأنف حفظة، حُرّاسا. فساعة ما يأتي القدر يتخلى عنك الملائكة {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} ، آه! هذا هو الخطر.
أقرب من شراك نعلك....!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للجنة أقربُ إلى أحدِكم من شِراكِ نعلِهِ والنار مثلُ ذلك" [إسناده صحيح – مسند أحمد: 116/6]، أتعرف الحذاء الذي أنت تلبسه كما هو قريبٌ لرجلك، فالجنة قريبة إليك هكذا، والنار قريبة إليك هكذا أيضًا، "للجنة أقربُ إلى أحدِكم من شِراكِ نعلِهِ والنار مثلُ ذلك"، الجنة قريبة جدًا منك.

هل تعلم ما المسافة بينك وبين الجنة؟
مقدار قبض الروح
كيف؟ في حديث البراء بن عازب الطويل: "أنه يأتي إليه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض" [صحيح: صحيح الجامع: 1676].

فالملائكة تأتي ومعها كفن وحنوط من الجنة، (حنوط) يعني: رائحة أو طيب، فكفن من الجنة وطيب من الجنة، فساعة ما تخرج الروح يكفنونها ويطيبونها، فالروح تدخل الجنة بعد خروجها من الجسد بثانية واحدة، فبينك وبين دخول الجنة مجرد قبض الروح وتدخل الجنة.
( الحســــــــاب (
تجد أعمالك.. سرااااااااااااااااااب!!!
{ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}
آه! قلت لكم الآية التى تؤلِم، توجَع، تخوِّف، الآية التى تُرعب {أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ]النور: 39[. آه! هنالك أناس يعيشون على آمال عريضة، والآمال العريضة تكون كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماءً، الظمآن يظنُه ماء إلى أن يصل إليه فلا يجد شيئًا.

هنالك كثير من الناس يعيشون على أوهام وعلى أحلام، دائمو الأحلام وحين  يصحون من النوم لا يرون شيئًا، المشكلة ليست أنه لم يَرَ شيئًا، ولكن وجد الله عنده فوفّاهُ حسابه. هذا يذكرني في حادثة رأيتها من زمن بعيد على طريق مصر والإسكندرية الصحراوي أيام ما كان الطريق صحراويًّا، كان هنالك شاب وشابة يمشون في سيّارة، ووقف قليلاً حيث تعطلت لسببٍ أو آخر، وبعد قليل مشيت بالسيارة فوجدت سيارتهم مقلوبة بهم، والشاب رأسه مفتوحة وهو في شبه غيبوبة، فقلت له قل: (لا إله إلا الله)، فقال لي الشاب: (أنا أكرهه).

آه! يكره ربنا لأنه كان برفقة الشابة التى يعبث معها في الطريق وكان ذاهبًا على أمل أنه سيزني ويرقص ويشرب الخمر ويسكر ويعيش ليلة، فلما ربنا عاجله بالعقوبة وخسر كل شيء، فمات عياذًا بالله وهو يقول هذه الكلمة الخطيرة التي... هنالك أناس كثيرون يعيشون على أمل أن يكسب كذا، أو يصل إلى كذا، أو يعمل كذا، وساعة ما وصل وجد الموت، وساعة ما مات وجد الحساب.
يا جنّـة، يا نار!
مثقـــــــــــــــــــــــال ذرة 

في نفس اللحظة عجب من العجاب {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}. 
وكيف يكون الحساب؟ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} ]النساء: 40[.

 وكيف يكون الحساب؟، ماذا يقول: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} ]الفجر: 25-26[، لا تظن أن وثاق ربنا للعبد شيء يإمكانك أن تتصورها، بل النار أفظع مما تتخيل والعذاب أشد وأنكى مما تتصور وتتخيل، الموضوع أكبر من أوهامك {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}، الله جل جلاله سريع الحساب.

(  من علم أنه مسؤول.. أَعِدّ لكل سؤالٍ جوابًا (
فلذلك أيها الأخ الكريم إذا عرفت:

· أن الموت قادم.
· وأنه لا يغني حذر من قدر.
· وأنه يأتي بغتة.
· وأن الحكم لله، لا إله إلا هو.
· وهو سريعُ الحساب.
· حكم الله عدل لا يظلمُ مثال ذرّة.... فاستعد.
كلمة لأحد السلف، يحاول أحدنا أن يعمل بها طوال عمره واللهم أعنّا، ماذا يقول؟ يقول: "مُذ عقلتُ لم أنطق بكلمة إلا بعد أن أعد لها جوابًا إذا سألني الله عنها، لما قلت كذا وكذا أقول لكذا وكذا". هذا هو الإنسان الذي يحسب ليوم العرض حسابه الذي يحتاط، هذا هو الإنسان الذي فهم أنه سيرجع إلى ربنا وأنه سيُحاسَب. 
سمِع أحد العلماء رجلاً يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، قال: "هل تعرف معنى ما تقول؟"، "من علم أنه إلى الله راجع علِم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علِم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول، أَعِدّ لكل سؤالٍ جوابًا"، جهِّز لكل سؤال جوابًا لأن الحساب سريع. 
هذا الرجل من السلف قال كلمة أنا معجب بها جدًا، وهو يقول: "من قبل أن أنطق بأي كلمة أنا مُجَهِّز الجواب، لو أن الله سألني لم قلت كذا أقول من أجل كذا وكذا". ليت هذا القانون يسير معنا في حياتنا كلها. قانون هو لكل سؤالٍ جواب.

لماذا أذهب إلى هذا المكان؟ لماذا أكلت؟ لماذا نمت؟ لماذا قمت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا صاحبت هذا؟ لماذا عرفت هذا الشخص؟ لماذا عشت هنا ولماذا تركت ذلك المكان؟
أعد لكل سؤالٍ جوابًا، وكن على يقين أن كل صغيرةِ وكبيرةِ في حياتك سَتُسْأَل عنها..{ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}.

 الآية الثانية: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} ]يوسف: 40[، الحُكمُ لله والأمر لله والحساب على الله.

أخي ،،،
أُخرج من هذه الوقفة بهذه الكلمة: 
أعد لكل سؤال جواب.....
إخوتي في الله.. أنا أحبكم في الله ،،،
الموتُ يأتي بغتة والله أسرعُ الحاسبين، فأعد أجوبةً لأسئلتك، والله المُستعان وعليه التُّكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





...من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه...


من عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى التام..


ومن عرف نفسه بالذلّ التام عرف ربه بالعزّ التام..


ومن عرف نفسه بالعبودية والخضوع، يعرف ربه بالغنى والعز والقهر.





((أعد لكل سؤال جوابا))


من علم أنه إلى الله راجع، علم أنه موقوف..


ومن علم أنه موقوف، علم أنه مسئول..


ومن علم أنه مسئول أعد لكل سؤال جوابا.








